
»نزهة في أرض المعركة«...

كوميديا الحرب وعبثيتها
خالد سامح 

م المخــرج عمــاد الشــاعر مســرحية »نزهــة في أرض المعركــة« التــي تطــرح تســاؤلات عديــدة حــول  مــن تأليــف الكاتــب الإســباني فرنانــدو آرابــال قــدَّ
جــدوى الحــرب وعبثيتهــا ومــا تكتبــه لنــا مــن مصائــر.

كمــا تنتقــد المســرحيّة فكــرة استســلام الفــرد للحــرب والتعايــش مــع تقاليدهــا اللاأخلاقيــة وغيــر الإنســانية، لتنحــاز في مضمونهــا العــام للجوهــر 
الإنســاني وضــرورة خلــق مســاحة أكبــر للحــوار بــن البشــر لتجنُّــب حــروب مجانيــة لا تخــدم ســوى الزعامــات التــي تشــعلها.

ــى  ــه بنزهــة إل ــداه التوجّ ــه وضجــره مــن أجــواء الحــرب، وفجــأة يقــرر وال ــر عــن ملل ــة حراســة يعبِّ ــداً في نوب ــدو وحي ــدي يب في المســرحية ثمــة جن
أرض المعركــة ليلتقيــا مصادفــةً بولدهمــا ويــدور بينهــم وبــن أســير مــن جنــود الأعــداء حــوارٌ عالــي التوتــر لا يخلــو مــن الفكاهــة والســخرية والحــس 
الكوميــدي حــول الحــرب وقوانينهــا، ونجــد الأب هنــا يســتحضر بوضعيــة ابنــه كجنــديٍّ محــارب صورتــه القديمــة عندمــا شــارك في كثيــر مــن الحــروب 
ــروا  ــوا واعتبُ ــن قُتل ــود الذي ــر مــن رفاقــه الجن ــل الكثي ــمى شــارع باســمه مث ــى يسُ ــارك حت ــك المع ــل في إحــدى تل ــو قت ــى ل ــل ويتمن ــال أوســمةً، لا ب ون

أبطــالاً،.. في النهايــة تفاجئهــم جميعــاً غــارة جويــة تــودي بحياتهــم وتبــدد مــا ظنــوه نزهــة.

مــن خــلال الأثــاث المختــزل الــذي أوحــى بمنطقــة صحراويــة جرداء، 
والإضــاءة المتســقة مــع أجــواء المســرحية والمؤثــرات الصوتيــة والأداء 
القــوي للممثلــن والحــوار الــذي حمــل كثيــراً مــن الكوميديــا الســوداء 
وفلســفة العبــث، قدمــت المســرحية متعــة بصريــة ووجدانيــة وفكريــة 
ــة تضــاف لتجــارب مهمــة قدمهــا عمــاد الشــاعر  ــة، وهــي تجرب لافت
المســرحية في  الفنــون  معهــد  مــن  تخرجــه  منــذ  وممثــلًا  مخرجــاً 

دمشــق.
شــارك الشــاعر في مهرجانــات عربيــة ودوليــة، ومــن أعمالــه التــي 
ــد  ــة بع ــة الثاني ــة شــهرزاد ..الليل ــة«، » حكاي ــا: »أصــول اللعب أخرجه

ــال. ــد مــن مســرحيات الأطف ــون«، والعدي ــرة الجن ــف« و«دائ الأل

المســرحي  والمؤلــف  المخــرج  كتــب  »اللامعقــول«:  ومســرح  آرابــال 
الأســباني فرنانــدو آرابــال )المولــود عــام 1932( مســرحية »نزهــة 
في ميــدان معركــة » عــام 1952 أي في العــام نفســه الــذي ظهــرت 
فيــه مســرحية »في انتظــار غــودو« لصموئيــل بيكيــت الــذي يديــن 
لــه أرابــال في الكثيــر مــن الأشــكال والمضامــن المســرحية. وتعتبــر 
ــال هــذه ذات الفصــل الواحــد مــن أشــهر مســرحياته  مســرحية آراب
تنديــداً بالحــرب وأهوالهــا ومــن أفضــل نصــوص أدب التحريــض.
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 »أيّها الغبار خذني«..

الحقيقة تُدرك بالمعاينة

عُرضت مســرحيّة »أيّها الغبار خذني« يوم الثلاثاء 2020/12/15 وعقّب فيها الفنان والممثل حابس حســن.

حابس حسين *

دائمــاً أحــاول أن أقــرأ إرهاصــات أيّ عمــل مســرحي وجــذوره التاريخيــة 
إليهــا، وقــد  التــي يســتند  التــي تحملــه والأفــكار  والمعرفيــة والروايــات 
وجــدتُ نمطــاً أبــدع فيــه الكاتــب والمخــرج، حيــث بــدت الشــخصيّة تتوشّــح 
بالســواد الداخلــي والنظــرة التشــاؤميّة للأشــياء والحيــاة، فيقــوم الشــيطان 
باصطيــاد هــذا النمــط وإغرائــه لتنفيــذ مآربــه ومــدّه بالكثيــر ممــا يمكــن أن 
يتنعّم به، ولذلك أفكار فلسفيّة جميلة؛ حيث المأساة ومرحلة التعلقّ بالشيطان.
وتكــون الشــخصيّة هــذه وتحــت ضغطهــا النفســي البائــس تحــت التجربــة 
براثــن  مــن  مــا تصحــو  إذ ســرعان  لانهايــة،  مــا  إلــى  تســتمر  لا  التــي 
الشــيطان، وفي هــذا يمكــن إدراج نظريــات صوفيّــة وفلســفية كثيــرة في 
ــر،  ــة التحــوّل والتنوي ــة، ومرحل ــة وســعادته الزائف ســعادة الإنســان الروحيّ

ــب. ــاب الأجان ــى هــذا عــددٌ مــن الكت ــد اشــتغل عل وق

كل المتعــة لا تطفــئ ظمــأ شــخصية العــرض الرئيســية؛ فالحقيقــة تـُـدرك 
بالمعاينــة كمــا يقــول الفلاســفة، أمــام جــوع الحــواس وجــوع النفــس، فكلمــا 

شــربنا المــاء المالــح ازددنــا شــعوراً بالعطــش.
وقــد نجــح المخــرج عبدالصمــد البصــول في  تقــديم العــرض، وهــو مــن 
النــوع الســهل الممتنــع الــذي كلمــا تأملنــاه وجدنــا فيــه المزيــد مــن المعرفــة 

ــة. ــم الخفيّ ــذكاء والعوال وال

مقومــات العــرض الفنيّــة كانــت ناجحــة جــداً، وقد كان أداء الشــخصيتن: 
وكانــت  ناجحــاً،  أداءً  والشــيطان  الفقيــرة  الشــخصية 
ــم همــا منســجمان في دوريهمــا، وأعتقــد  ــر ك طاقتهمــا تظُه
أنَّ الفنــان لا بــدّ لــه مــن ثقافــة وتقمّــص حقيقــي للشــخصية 

ــد التجســيد. قي

أمّــا الموســيقى فكانــت مصاحبــةً للعــرض إلــى درجــة كبيــرة، 
معهــا  انســجامنا  لشــدّة  موســيقى  هنــاك  أنّ  نشــعر  فلــم 

كخلفيــة للحــوارات والعمــل.

ــد  ــان عب ــدع الفن ــع الشــخصيّة، وأب ــق م ــةً وتتف ــاء موفّق ــت الأزي ــا كان كم
الصمــد البصــول في تصميــم الســينوغرافيا في حضــور الأشــخاص وربمــا 

ــولات الشــكل والمضمــون. ــق ومدل ــة الخل بداي

وأنــا مهتــم جــداً بســيميولوجيّة العــرض ودلالــة الفتاة ذات الشــعر الطويل 
والإحالــة إلــى حــواء، ربمــا، وحتــى الألــوان الدالــة علــى الذكــور والإنــاث، 
ويمكــن أن نقــرأ دلالات الفلســفة الطاويــة في هــذا المجــال كفلســفة صينيــة 

رائعة.

اللوحــة الخلفيّــة كانــت تــدلّ علــى الوحشــية والقســوة التــي وصــل إليهــا 
ــوازى مــع اللوحــة  ــى عــن إنســانيّته، فهــي تت ــذي تخلّ الإنســان المعاصــر ال
العظيمــة للفنــان بيكاســو »الجرنيــكا«؛ فمــن وحــي الجرنيــكا كمشــروع 
بالمســرح في حــرب  اســتلهام الحــرب  تّم  العســكري...  بالمعنــى  الحــرب 
الإنســان مــع شــهواته، فكانــت مجســمةً في العــرض المســرحي كجثــث دمــاء 

وأشــلاء...

الشــيطاني  الاســتبداد  وكان  دالاً،  وحوافــه  الســرير  كان  الديكــور  في 
ودلالات قــرون الشــيطان التــي أهديــت للشــخصيّة الرئيســة في العمــل، 
وكذلــك كانــت الدميــة، وكانــت الإضــاءة خادمــةً جيــدة لأفــكار المخــرج 

ومقاصــده.

في النهايــة إخــراج أيّ عمــل مســرحي يعتمــد علــى الثقافــة والرؤيــة 
الفكريــة والعقليــة للمبــدع، وقــد اجتمــع كلّ ذلــك لــدى 
عبدالصمــد البصــول في وعيــه المعاصــر مــن خــلال 

مســرحيّته الجميلة«أيّهــا الغبــار خذنــي«.

*ممثل وفنان أردني
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عُرضت مســرحيّة »نزهة في ميدان المعركة« يوم الأربعاء 2020/12/16 وعقّب فيها الناقد د.علي الشــوابكة.

 أصــاب المخــرج عمــاد الشــاعر في  جدّيتــه والتزامــه الثقــافي لاختيــار 
النــص المســرحي »نزهــة في أرض المعركــة« للكاتــب والمخــرج المســرحي 

فرنانــدود أرابــال أحــد أعــلام مســرح اللامعقــول.

ل للمخــرج نجــاحٌ آخــر في اختيــار فريــق  العمــل الــذي قــدم    ويسُــجَّ
العــرض باقتــدار تمثيلــي  متمكــن  باعــث علــى  الدهشــة والتأمــل رفــع 
مــن ســوية العــرض، ممــا ســهل عمليــة التواصــل مــع المتلقــن ليتلقفــوا مــن 

ــه ورســائله.  ــي مقولت ــم التمثيل جــودة أدائه

    كمــا بــرز صــدق انضوائــه لمســرح اللامعقــول في تلــك الصــورة البصرية 
الثابتــة علــى خشــبة المســرح طيلــة مــدة العــرض التــي تحمــل دلالات المــكان 
والواقــع المرير)الحــرب(، لعلــه يرســخ في ذهــن المتلقــي بشــاعة هــذا الواقع، 
ومــن جانــب آخــر فهــو- أي المــكان-  لايعــدو كونــه منطلقــاً لطــرح الأفــكار 
ومناقشــتها بــن الشــخوص في المواقــف المختلفــة؛ إذ لا قيمــة للمــكان في 

هــذا النــوع مــن المســرح.

ــف  ــديم المواق ــى تق ــدرة المخــرج عل ــرض المســرحي عــن ق    وكشــف الع
الدراميــة بوضــوح وبســاطة وتكثيــف، متكئــاً علــى تكنيك مســرح اللامعقول 
والبامتومــايم  والرقــص  أحيانــاً  والصمــت  الســاخرة  باللغــة  المتمثــل 
أظهــر  كمــا  بالكوميديــا،  الممزوجــة  والتراجيديــا  الموســيقى،  بمصاحبــة 
براعــة في ضبطهــا ضبطــاً فنيــاً مــؤداه المحافظــة علــى إيقــاع العــرض 
المفضــي إلــى إدهــاش المتلقــي وحفــزه علــى التأمــل في فكــرة العــرض 

ومقولتــه.

»نزهة في أرض المعركة«.. 

براعة الأداء التمثيلي والمخرج د.علي الشوابكة *

   كمــا كشــف عــن براعــة الأداء التمثيلــي لــدى الممثلــن )أســماء قاســم 
، د.الحاكــم مســعود( بــدور الوالديــن اللذيــن قدمــا للتنــزه علــى أرض 
ــدان  ــان في مي ــا جندي ــدة( وهم ــى قواســمة، أحمــد الخوال ــة، و)المثن المعرك
القتــال( والفنانــن اللذيــن أدّيــا دور الممرضــن؛ حيــث أنهــم ســعوا جميعــاً 
للنهــوض بالعــرض وأبــدى كل منهــم قدرتــه الخاصــة في حــدود الشــخصية 
ــوع  ــى وعيهــم بهــذا الن ــه، مســتخدمن أدواتهــم ومســتندين إل المرســومة ل
ــدى  ــارة الدهشــة ل ــى إث ــاً أفضــى إل مــن المســرح ومحققــن انســجاماً كلي

ــراً مــن التســاؤلات في مضامــن العــرض.  المتلقــي وكثي

وتشــي جــودة الأداء باعتمــاد المخــرج أســلوب التراجيكوميــدي لتجســيد 
امتــداداً  الممثــل  شــخصية  تغــدو  حيــث  الخشــبة؛  علــى  الشــخصيات 
لميكانيكيــة جســده للوصــول لافتراضــات قائمــة علــى الضحــك المأســاوي/

ــا الســوداء.   الكوميدي

  كمــا لا يفوتنــا هنــا الإشــادة بالموســيقى التــي شــكلت مــزاج العــرض 
ــا  ــة؛ فقــد أحســن توظيفه ــه ومــدى انســجامها مــع المواقــف الدرامي بكليت
دونمــا اعتبــاط ، إلــى جانــب الإضــاءة المســرحية التــي تم توظيفهــا  لتأكيــد 
دلالات العــرض دونمــا مبالغــة؛ انســجاماً مــع بســاطة الطــرح الإخراجــي؛ 
فليــس ثمــة مدعــاة لإلهــاء المتلقــي عــن فكــرة العــرض الفلســفية. وكذلــك 

وجبــت الإشــادة بلغــة العــرض التــي خلــت مــن الأخطــاء بنســبة عاليــة.
  تقتضــي الموضوعيــة  هنــا، علــى غيــر مســاس أو تقليــل مــن جهــد 
المخــرج الإخراجــي وجهــد الفريــق الأدائــي، التوجــه بتســاؤل  يــدور في 
الخاطــر، ألا وهــو: ألــم يكــن بالإمــكان الانقــلاب علــى النــص مــع الإبقــاء 

علــى مضامينــه الفلســفية؟! 

 *ناقد أردني.
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مشاركة جادة للمسرح الجامعي في »الهاشميّة«

إبراهيم السواعير

يــرى الفنــان المخــرج عبدالصمــد البصــول أنّ المســرح متنفّــسٌ حضــاريٌّ وإبداعــي، وهــو 
ــة في هــذا المجــال، مــن خــلال عملــه في الجامعــة  مهتــمٌّ جــداً بتخريــج الكفــاءات الجامعيّ
الهاشــميّة، معربــاً عــن تقديــره الكبيــر لرئيــس الجامعــة الدكتــور  فــواز عبدالحــق الزبــون، 
في إيمانــه الكبيــر بالمشــروع المســرحي بالجامعــة ودعمــه لــه بمحبّــة وشــعور بأهميّــة هــذا 
الفــن. كمــا يعــرب البصــول عــن تقديــره لنائــب رئيــس الجامعــة د.ســلطان المعانــي المثقــف 
ــد الحضــور الداعــم والقــوي  ــه الأكاديميــة والعلميــة، كمــا يؤكّ والكاتــب فضــلًا عــن درجت
ــة في  لعميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور صــادق شــديفات لإدراكــه قيمــة النشــاطات الطلابيّ

الجامعــة، ومــن ضمنهــا المســرح.
ويــرى البصــول أنّ عمــادة شــؤون الطلبــة هــي روح الجامعــة وقلبهــا النابــض وهــي مــكان 

مهــم للتعبيــر عــن الــذات، في ظــلّ الإدارة الواعيــة التــي يســتقي منهــا الجميــع الإصــرار والعــزم علــى تمثيلهــا في المهرجــان.
ويقــول إنّ المســرح دائمــاً يحتــاج إلــى دعــم مــن كلّ القطاعــات، خصوصــاً في ظــلّ العــدد المحــدود للأوفيــاء لحالــة المســرح الذيــن يقصــرون 

جهودهــم فيــه دون غيــره مــن الأنشــطة الفنيّــة. 
وفي عــرض »أيهــا الغبــار خذنــي« بطبيعتــه الفلســفية والإنســانيّة يــرى البصــول أن الفريــق المــوازي لشــخصيّتي العمــل الرئيســيّتن، هــو مــن 
طلابــه في الجامعــة بصفتــه مخــرج نشــاط المســرح فيهــا، مــن خــلال فرقــة مختبــر المســرح الجامعــي، معتقــداً بــأنّ هــذا سيشــجع الإبداعــات، 
ذاكــراً بالإضافــة إلــى أصدقائــه الممثلــن خالــد الغويــري وأشــرف طلفــاح مــن خــارج الجامعــة، تلاميــذه قصــي ســرور للموســيقى، وتســنيم 

مصطفــى مســاعد مخــرج.
عبدالصمــد البصــول أخــرج الكثيــر مــن الأعمــال المســرحيّة، منهــا »الطباخــون الأشــرار« 2002، »ســت شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف«، 
»هاملــت 3D«، وعلــى صعيــد الجامعــة تجــاوزت أعمالــه الخمســن عمــلًا آخرهــا »في حضــرة الموتــى« العــام الماضــي كمســرحيّة جامعيّــة، 

ومســرحيات أخــرى، مثــل »مديــح الظــل العالــي« لمحمــود درويــش مــع فرقــة المختبــر المســرحي بالجامعــة.
يهــدي البصــول مشــاركته في مهرجــان الأردن المســرحي 2020 إلــى الجامعــة الهاشــميّة، ويشــعر بالحنــن إلــى أســتاذه وعــراب المســرح لديــه 

المرحــوم الدكتــور عونــي كرومــي الــذي أحــب المســرح مــن خلالــه، والبصــول خريــج المســرح في جامعــة اليرمــوك عــام 1997.
مــن صفــات المخــرج عبدالصمــد البصــول أنّــه ينســجم مــع عملــه بشــدّة، ويعتقــد أنّ العمــل إذا فُسّــر مــن قبــل المخــرج فقــد كثيــراً مــن رونقــه، 

تمامــاً مثــل قصيــدة الشــعر، حيــث الــدلالات والتواصــل دائمــاً بــن العمــل والمتلقــي في الفهــم والتدبّــر والاســتنباط.


